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التطور الاعتقادي للديانات السماوية
وفق الرؤية الاعتقادية للشيعة الامامية الاثني عشرية

م. م. نافع جميل خلف
كلية الامام الكاظم للعلوم الاسلامية - قسم علوم القران والحديث الشريف

 أقسام النجف الاشرف

الكلمات المفتاحية:
 التطــور الاعتقــادي ، تطــور معتقــدات 
 ، الشــيعة  عقائــد  تطــور   ، الأديــان 

الحــوض.  ، والقاديانيــة  البهائيــة 
تمهيد :

ومــن  واســتمرت  الرســل  توالــت 
ــات  ــد الديان ــل تتول ــك الرس ــوالي تل ت
الديانــات  تلــك  وبتولــد  الســاوية، 
يتكــون لدينــا تنــوع في الاعتقــاد وتنــوع 
في التشريــع، وفي غيرهــا مــن المجــالات 
أيضــاً، الا أنّــا خــارج اختصــاص هــذا 
ــوره  ــا تص ــوع يمكنن ــذا التن ــث. ه البح
عــى انــه تنــوع في التشريــع يقتضيــه 
التطــور البــشري، وحاجتــه للرســل، 
التغايــر في  ومــن هنــا نشــأة فلســفة 
الحقــة،  الديانــات  بــن  التشريعــات 

نعــم يمكــن القــول ان هنــاك تشريعــات 
هــي ام التشريــع، وهــي محــل اتفــاق 
ــا  ــال في الوصاي ــو الح ــا ه ــات، ك الديان
ــزة  ــد الركي ــا تع ــى، اذ ان ــشرة لموس الع
ــه  ــا ان ــوية، ك ــة العيس ــاس للشريع الاس
المحمديــة،  الشريعــة  في  اجمــاع  محــل 
ــع  ــس التشري ــد أس ــا تع ــى ان ــاً ع فض
ــى  ــات ع ــك الديان ــوي، إلا انّ تل الموس
الرغــم مــن هــذا الاتفــاق التشريعــي، الا 
انــه هنــاك اختــاف تشريعــي لا نريــد ان 
نخــوض فيــه،  بالوقــت  نفســه لا يمكــن 
نجــده في طبيعــة  مــا  انــكاره وهــذا 

ــاً. ــادة مث العب
ومــن هنــا نقــاد الى الدخــول الى المنظومــة 
ــدار  ــة مق ــة، لمعرف ــكل ديان ــة ل الاعتقادي
ــن  ــا م ــن اخواته ــا ب ــا او اختافه اتفاقه
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ــة،  ــابقة او الاحق ــة الس ــات الحق الديان
ــد،  ــك المعتق ــة ذل ــم صح ــد ان نحس بع
ــد  ــك المعتق ــة ذل ــا بمطابق ــم ام ــذا يت وه
ــة، او  ــم والســنة الصحيح للقــران الكري
ان نعتمــد قــول المعصــوم في بيانــه لذلــك 

ــد. المعتق
ــن  ــة ب ــور ان العاق ــا ان نتص ــه لن اذ ان
الانبيــاء والرســل في تغايــر ازمنتهــم 
ــا  ــا كاذب واتي ــا كاهم ــاث، ام ــى ث ع
باعتقادهمــا الخــاص بهــا، وهــذا الفرض 
ــث، او ان  ــذا البح ــار ه ــن اط ــارج ع خ
ــذا  ــر كاذب وه ــادق والآخ ــا ص احدهم
ــذا  ــاص ه ــن اختص ــارج ع ــرض خ الف
ــق  ــى وف ــا وع ــا، واخره ــث ايض البح
القســمة العقليــة ان كاهمــا صــادق، 
ومــن هنــا ولمــا كان بالامــكان ان تتعــدد 
الشرائــع للديانــات الحقــة، فاهــي طبيعة 
العاقــة بــن المعتقــدات للديانــات الحقة 
ــارة  ــق المنظــور الاســامي، فت وعــى وف
او  التســاوي  العاقــة  تلــك  نتصــور 
العمــوم والخصــوص مطلقــا او العمــوم 

ــن. ــه او التباي ــن وج ــوص م والخص
فــان الجــاني التشريعــي يمكــن أن يلحــظ 
في جانــب الفعــل والــرك، وبالتــالي فــان 
هــذا الجانــب لحيثيــات الزمــان والمــكان 
اثــر فيــه، وكذلــك للرقــي الانســاني 

ــي  ــل الت ــن العوام ــا م ــه، وغيره ــر في اث
ــل في  ــو حاص ــا ه ــع، ك ــر في التشري تأث
تشريــع القوانــن الوضعيــة. امــا الجانــب 
ــود  ــدار وج ــدور م ــو ي ــادي فه الاعتق
الــيء مــن عدمــه، او مــدار توفــير هــذا 
الدليــل مــن عدمــه، ولــذا لا يمكــن 
ــة الاولى  ــر للوهل ــول التغاي ــور حص تص
بــن المعتقــدات الصحيحــة المتغايــرة 
ــه لا يمكــن تصــور ان  ــا، وبهــذا فان زمني
ــه  ــة، ول ــاوية حق ــة س ــد في ديان الله واح
شريــك في ديانــة ســاوية اخــرى وايضــا 
ــن  ــار ع ــو اخب ــاد ه ــة، لان الاعتق حق
أمــر واقــع وليــس فيــه تأثــير للحيثيــات 
الاخــرى. نعــم يمكــن تصــور حصــول 
ــان  ــد والاع ــود المعتق ــن وج ــن ب التباي
عنــه. وقــد اعتــاد علــاء اصــول الفقه ان 
ــا )شرع  ــدة ومنه ــع ع ــوا في مواضي يبحث
مــن قبنــا(، وفي محاولــة لبحــث اثــر تلــك 
كان  العقائــد،  في  ودورهــا  المواضيــع 
ــوع  ــذا الموض ــول ه ــث ح ــه الباح توج
ــا انــه يقســم عــى  ايضــا، الا انــه تصورن
ــك  ــة تل ــا حجي ــدة ، احداه ــائل ع مس
احتاليــة  ومنهــا  علينــا،  المعتقــدات 
وهــي  لانبيــاء،  الاعتقــادي  التطــور 
هــذه المســألة التــي موضــوع بحثنــا، 
والتــي تعــد مــن اساســيات بحــث هــذا 
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ــوع. الموض
ــبقا  ــرض مس ــث يف ــذا البح ــا ان ه ك
صحــة المعتقــد للشــيعة الاماميــة، وعــى 

ــة. ــة والدراس ــون المقارن ــا تك ضوءه
وعــى وفــق هــذا التقســيم ســوف تكــون 

ــاور البحث. مح
اهمية الدراسة:

اهميــة  مــن  الدراســة  اهميــة  جــاءت 
ــوع  ــدّ التن ــن ع ــه، اذ يمك ــوع نفس الموض
الاعتقــادي للديانــات الســاوية بعــد 
ــا  ــد، منطلق ــك المعتق ــة ذل ــراز صح اح
ــان  ــان والاع ــير البي ــل س ــة مراح لمعرف
ــشر،  ــي الب ــدات لبن ــن المعتق ــي ع الاله
وهــذا التنقــل بــن المراحــل يرفــع بعــض 
ــن  ــم  م ــه بعضه ــع في ــذي يق ــام ال الايه
نســبة اخــذ ديانــة عــن اخــرى، كــا 
ــا  ــى به ــي تحظ ــة الت ــح الاهمي ــه يوض ان
بعــض المعتقــدات، لمــا كان ذكرهــا واردا 
يوضــح  وايضــا  كالتوحيــد،  صريحــا 
ــا كان  ــذي رب ــر ال ــا الاخ ــة بعضه اهمي
مســكوتا عنــه في الديانــات الســابقة، 
ــي  ــد الت ــة الرش ــس مرحل ــد يعك ــا ق لم
ــامية، وايضــا  وصلــت لهــا الامــة الاس
يعكــس النمــط الفكــري للديانــات عــر 
الاطــاع عــى منهجيــة صياغــة الافــكار 
في المســائل الاعتقاديــة المشــركة. كــا 

انــا توفــر الغطــاء الفكــري لمرحلــة 
ــل  ــن قب ــة م ــس الاعتقادي ــع الاس وض
ســبقتهم  التــي  للمرحلــة  المســلمن 
بشــأن الانبيــاء ودعوتهــم، فمثــاً لمــا 
المنظومــة  في  الانبيــاء  عصمــة  اثبتنــا 
ــذا  ــان ه ــاً ف ــام مث ــة لاس الاعتقادي
ــر  ــة الفك ــاس في دراس ــزة اس ــدّ ركي يع
الاعتقــادي لاديــان الاخــرى محــددا 

ــدود.  ــذه الح به
اهداف الدراسة:

بيــان  محاولــة  الى  الدراســة  تهــدف 
العاقــة بــن المنظومــات الاعتقاديــة 
لاديــان الســاوية المتتاليــة، وعلــة ذلــك 

التبايــن ان وجــد. او  الاشــراك 
مشكلة البحث

البحــث  اشــكالية  تلخيــص  يمكــن 
: بــالآتي 

ــن  ــاد ب ــراك في الاعتق ــد اش ــل يوج ه
الاديــان الســاوية بعــد فــرض صحتهــا، 
تلــك  بــن  العاقــة  طبيعــة  ومــا 
المعتقــدات، وهــل يمكــن تصــور وجــود 
معتقــد في ديــن ســاوي وعــدم وجــوده 
بصحتهــا  الاعتقــاد  مــع  الاخــر،  في 
معــا، وهــل يمكــن تصــور اتســاع رقعــة 
المعتقــد الاســامي بالنســبة الى مــا ســبقه 
ــان الســاوية. وبذلــك ننتهــي  مــن الادي
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الى التطــور الاعتقــادي لاســام كــا 
هــو التطــور التشريعــي، ام ان هنــاك 
مــا  وبالتــالي  المعتقــدات،  تســاوي في 
ــه الشــيعية  ــا في الاســام برؤيت وجــد هن
الاماميــة الاثنــي عشريــة، حتــا هــو 
ــن  ــبقه م ــا س ــه في ــن عن ــود ومعل موج

الديانــات الســاوية. 
التســاوي  علاقــة  الاول:  المطلــب 
ــات  ــدات في الديان ــن المعتق ــاد ب والتض

الســماوية
نحــاول  ســوف  المطلــب  هــذا  وفي 
الافــكار  اهــم  وقــراءة  اســتجاء 
ــة  ــان العاق ــتدلالات والاراء بش والاس
الســاوية  الديانــات  معتقــدات  بــن 
ــة  ــي برؤي ــياقها التاريخ ــق س ــة وف الحق
ان  امــا  العاقــة  وهــذه  اســامية، 
نتصورهــا التســاوي، وهــو مــا خصــص 
لبحثــه في الفــرع الاول، او ان نتصورهــا 
التبايــن وعــدم امــكان اجتاعهــا، وهــو 
مــا ســوف يبحــث في الفــرع الثــاني مــن 

هــذا المطلــب.
في  التســاوي  علاقــة  الاول:  الفــرع 

الســماوية الاديــان  معتقــدات 
ــة  ــي عشري ــيعي الاثن ــد الش ــر المعتق وف
زمانــا  المعصومــن  تعــدد  وبحكــم 
القرنــن،  قاربــت  ولمــدة  ومكانــا، 

وبالتــالي وفــر الفرصــة لدارســة التطــور 
مــن  ايضــا  الاســامي  الاعتقــادي 
مصــدر معصــوم، وليــس مصــدرا بشريا 
قابــل للخطــأ والاشــتباه، وهــو مــا مثلــه 
خــط العلــاء عنــد الطوائــف الاخــرى.
ومــن هنــا فاننــا نحــاول ان نســتجلي 
الافــراض بــان العاقــة هــي التســاوي، 
كانــوا  الســابقن  الانبيــاء  ان  بمعنــى 
التامــة،  الفكريــة  المنظومــة  مدركــن 
ــوح،  ــام الوض ــم تم ــة له ــت واضح وكان
ــة  ــذه المنظوم ــت ه ــت كان ــس الوق وبنف
الاعتقاديــة معلنــة مــن قبــل اولئــك 
الانبيــاء، اي ان الانبيــاء الســابقن كانــوا 
قــد اعلنــوا تلــك المنظومــة واوضحوهــا 

ــا. ــوا تفاصيله ــاح وبين ــام الايض تم
وهذيــن المســتوين يحتــاج كل منهــم 
ــارة  ــر عب ــادئ الام ــو في ب ــات اذ ه لاثب
ــة  ــث ان المنظوم ــن حي ــاء. فم ــن ادع ع
ــة كانــت واضحــة ومدركــة مــن  الفكري
نفــس  الســابقن عــى  قبــل الانبيــاء 
المســتوى الــذي كانــت مدركــة مــن قبــل 
ــا  ــار، ورب ــه الاطه ــرم وال ــي الاك النب
يمكننــا ان نتلمــس مــا يــدل عــى ذلــك، 

وكالاتي:
بعــض  عــى  الدالــة  الاحاديــث   .1
الاعامــات مثــل روايــات مســتويات 
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ــام،  ــدث والام ــول والمح ــي والرس النب
ــالم  ــن س ــام ب ــة هش ــوم رواي ــن مفه فم
ــور في طبقــات  ودرســت بــن ابي منص
الانبيــاء ان الامــام الصــادق قســمهم 

ــام: ــة اقس ــى  اربع ع
النبــي الــذي كان مُنبّــأً في نفســه و لا   •

ــا. ــدو غيره يع
ــث  ــأً ولم يبع ــذي كان مُنبّ ــي ال والنب  •
ــه امــام، مثــل لــوط. الى غــيره وكان علي
ــأ وبعــث الى  ــي الــذي كان منب والنب  •
قــوم وكان عليــه امــام مثــل يونــس.

والنبــي الــذي كان مُنبّــأً وكان إمامــا   •
ــزم)1(. مثــل اولي الع

ــة وبحكــم  ــة تحمــل الدلال وهــذه الرواي
هنــاك  ان  التقييــد  وعــدم  الاطــاق 
مبــادئ ثابتــة تجــري عــى جميــع الأنبيــاء، 
ومــن هنــا يمكننــا ان تعــدّ هــذه المنظومــة 
ــا ،  ــم جميعه ــدة في الام ــة واح الاعتقادي
ولكنهــا لا تحمــل الدلالــة عــن الاعــان 
ــى ان  ــة، بمعن ــة الاعتقادي ــذه المنظوم له
الأنبيــاء لم يخــروا اممهــم بــكل هــذه 

ــل. التفاصي
ــح  ــد الصال ــة الرقــي عــن العب رواي  .2
ــام  ــن قي ــط ب ــر، اذ رب ــن جعف ــى ب موس
ــم  ــن تعريفه ــاده، وب ــى عب ــة لله ع الحج
بالحجــة مــن عبــاده)2(. ووجه الاســتفادة 

ــة  ــوق الرواي ــاق في منط ــا، ان الاط منه
ــان  ــوم في كل زم ــة العم ــل دلال كان يحم
ــكان  ــا او م ــان م ــدد بزم ــكان، ولم يح وم
وجــود  فــان  ذلــك  ضــوء  وفي  مــا، 
الامــام عبــارة عــن ســنة الهيــة جاريــة في 
كل الاديــان الســاوية، ومنــه نســتفاد ان 
المنظومــة الاعتقاديــة واحــدة. ولكــن فيه 
ايضــا ان هــذه الروايــة وجميــع الروايــات 
التــي تتحــدث عــن قيــام الحجــة لله 
عــى خلقــه كانــت ناظــرة -فضــاً عــى  
تســاوي المنظومــة الاعتقاديــة- الى تعــدد 
وســائل التعريــف بهــذا الحجــة، بدلالــة 
ــن بــن الامــم ممــا يقتــي التبايــن  التباي
ــن  ــا يمك ــذا م ــات، وه ــائل الاثب في وس
ان نســتفيده مــن بعــض الروايــات التــي 
تحدثــت عــن تنــوع المعجــزة المثبتــة للنبوة 
بحســب كل زمــان واهلــه)3(، والمتضمــن 
ــم  ــة لام ــات الفكري ــر في المنظوم التغاي

ــاء. المرســل لهــا الانبي
ــت  ــي تحدث ــة الت ــات القرآني الاعام  .3
النبــوي عــر  عــن وحــدة الخطــاب 
الازمــان، وهــو مــا بــدا جليــا في العديــد 
ــى  ــدل ع ــي ت ــة الت ــات القرآني ــن الآي م
ــوب  ــل وج ــة مث ــادئ العام ــض المب بع
ــة  ــوة منوط ــل)4(، او ان النب ــة الرس طاع
ببنــي البــشر ولم يبعــث الله الا رجــالا)5(، 
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وان خطــاب الانبيــاء كلّهــم كان بلســان 
قومــه)6(، وان دعــوة الانبيــاء جميعهــا 
الشــيطان  وان  للتوحيــد)7(،  كانــت 
وان  الانبيــاء)8(،  امــاني  في  يلقــي  كان 
ــي في  ــام ويم ــأكل الطع ــم كان ي جميعه
الاســواق)9(، ولم تنحــر دعــوة الانبيــاء 
بدعــوة التوحيــد فقــط بــل كانــت دائــا 

يازمهــا اجتنــاب الطاغــوت)10(.
ــا  ــة يمكنن ــات القرآني ــذه الاعام ــن ه م
ــة  ــة اعتقادي ــاك منظوم ــرف ان هن ن نع
الانبيــاء  جميــع  في  جاريــة  واحــدة، 
والرســل عــى طــول خــط الرســالة 
الالهيــة. الا انــه يمكــن ان يــرد عليهــا بان 
هــذه الاعامــات لا تُنكــر ولكــن لا يعني 
ــالة  ــود في الرس ــا موج ــع م ــك ان جمي ذل
ــة مــن اعتقــادات في واقعــه كان  المحمدي
ــو  ــابقن، ول ــاء الس ــد الانبي ــودا عن موج
ســلمنا بكالهــم الاعتقــادي واطاعهــم 
ــك  ــب ذل ــت بموج ــك، لم يثب ــى ذل ع

ــة. ــذه المنظوم ــم ه ــم لام اعان
ــر  ــواردة ع ــة ال ــات النبوي الاعام  .4
الاعامــات  مثــل  الشريفــة،  الســنة 
ــد  ــي الا وق ــن نب ــا م ــه م ــى ان ــة ع الدال
البــشر)11(،  لايــان  الايــات  اعطــي 
فتنــة  مــن  جميعــا  الانبيــاء  انــذار  او 
الاعــور الدجــال)12(، او انــه كل نبــي 

لا بــد ان يكــون لــه حواريــون يأخــذون 
ــيرون  ــاء يخ ــه كل الانبي ــه)13(، او ان بدين
في  الله  ســنة  وان  وفاتهــم)14(،  عنــد 
الانبيــاء كانــت انــم يرعــون الغنــم)15(، 

وغيرهــا.
الــذي  الوقــت  في  الروايــات  وهــذه 
ــت  ــي كان ــات الت ــض العموم ــت بع تثب
محــل تحقــق لهــا في الانبيــاء والامــم 
نســجل  ان  يمكــن  انــه  الا  الســابقة، 
هــذه  ان  الاولى  ماحظتــن:  عليهــا 
بعــض الخصائــص  تثبــت  الروايــات 
ــدة   ــرح بوح ــشر او ت ــركة، ولم ت المش
بــن  جميعهــا  المشــركة  الخصائــص 
الانبياء والمرســلن. والثانيــة ان الروايات 
ــة،  ــل العام ــب اه ــا ورد بكت ــا مم جميعه
ــذا  ــاص ه ــارج اختص ــك خ ــي بذل وه
ــذا  ــة ه ــاً لدراس ــه مخصص ــث، كون البح
ــيعة  ــدات للش ــق المعتق ــى وف ــر ع الام

الاماميــة.
وجــود بعــض الروايات التــي تؤكد   .5
تضمــن ســيرة الامــام المهــدي عى ســنن 
بعــض الانبيــاء الســابقن، كطــول العمر 
مــن نــوح، ومــن عيســى اختــاف الناس 
فيــه، ومــن محمــد الخــروج بالســيف)16(. 
لا  ومشــابهاتها  الروايــة  هــذه  ان  الا 
المدّعــى وهــي  تثبــت الا جــزء مــن 
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ــة  ــض الائم ــن بع ــراك م ــاك اش ان هن
وهــو المهــدي مــع بعــض الانبيــاء وهــم 
ــن ان  ــل يمك ــة. ب ــورون في الرواي المذك
يســتفاد منهــا عــدم التســاوي، بدلالــة ان 
كل نبــي لــه ســيرته ومواقفــه وابتاءاتــه 
التــي وفقهــا يكــون موقفــه الايــاني مــع 

الله.
ــذا  ــا، به ــث الله نبي ــا بع ــات م رواي  .6
العنــوان ومــا شــابهه، وردت العديــد من 
الامــور التــي كانــت فيمــن ســبق وتلــت 
في الاديــان الاحقــة، ومــن تلــك الامور 
التــي كانــت مازمــة لبعثــة الانبيــاء 
ــاق في  ــه الاط ــدل علي ــا ي ــم ك جميعه
بنبــوة  كالاعتقــاد  الروايــات،  لســان 
ــق  ــلي)18(، او المتعل ــة ع ــد)17( وبولاي محم
ــام  ــد الام ــث يؤك ــاء حي ــات الانبي بصف
عــلي عــى حســن تقلبهــم في الاصــاب 
ــا الا  ــث نبي ــا بع ــه م ــرة)19(، او ان الطاه
ــر  ــض النظ ــه)20( -وبغ ــن الوج كان حس
ــه يتــاءم  عــن صحــة هــذا الحديــث فان
والمنظومــة الاعتقاديــة للشــيعة الاماميــة 
ــس  ــل لي ــد تحم ــاء وق ــات الانبي في صف
ــل  ــم ب ــرم اجمله ــول الاك ــى ان الرس ع
ــة ان  ــدم امكاني ــن ع ــيس م ــة التأس الغاي
ــا  ــال مم ــدم الج ــة ع ــي صف ــون النب يك
ــاس  ــل الن ــدم تفاع ــك في ع ــهم ذل يس

مــع دعوتــه- الا انــه يصلــح في الســياق 
العــام، وأيضــا ممــا ورد في مــا بعــث نبــيٌّ 
الا وقــد تنــاول مفهــوم البــداء، اذ يمحــو 
ــو  ــك ه ــت)21(، وكذل ــاء ويثب ــا يش الله م
ــات  ــة)22(، واثب ــيئة الالهي ــال في المش الح
وهــذه  جميعــا)23(.  لانبيــاء  الــوصي 
تصلــح ان تكــون مــؤشرات عــى وحــدة 
ــح  ــا لا تصل ــة الا ان ــة الاعتقادي المنظوم
ــة  ــه لاحتالي ــا بذات ــا قائ ــون دلي ان تك
مكانــا  او  زمانــا  بعضهــا  تخصيــص 

ــر. ــاء دون الاخ ــض الانبي لبع
تربــط  التــي  الروايــات  بعــض   .7
الهدايــة بالانبيــاء والرســل، حتــى ان 
الامــام الكاظــم)24( في روايتــه يجعــل 
ــم  ــا لا تت ــة، وان ــة البعث ــل الله غاي تعق
الا بالمعرفــة لله، ولا تكتمــل الا بالعمــل. 
الدنيــا  في  الدرجــة  تــزداد  وبذلــك 
ــن  ــن لم ــه لا يمك ــه فان ــرة. وعلي والاخ
لا تكــون منظومتــه الاعتقاديــة متكاملــة 
ــال  ــول الى مح ــن للوص ــدي الاخري ان يه
معرفتــه  بذلــك  وتكــون  الله  معرفــة 

منقوصــة.
ومــن هــذا الــذي مــر يمكــن القــول ان 
التســاوي في المعتقــدات بــن الانبيــاء 
ــيعة  ــامي للش ــد الاس ــابقن والمعتق الس
الاماميــة الاثنــي عشريــة امــر بعيــد المنال 
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لعــدم وجــود مــا يــدل عليــه، عــى وفــق 
ــود  ــا وج ــه ايض ــا ان ــاه، ك ــة اع الادل
اضافــة  تقتــي  التــي  المســتحدثات 
ــلي  ــة ع ــل ولاي ــدة مث ــكار وآراء جدي اف
ــر  ــام، او دور المنتظ ــا في الاس ومركزيته
المهــدي وبشــارته الكــرى ومســتقبل 
البشريــة المرســوم عــى يديــه، كل هــذه لم 
نجــد لهــا مــن الدليــل مــا يعيطهــا اهميــة 
في المعتقــدات لانبيــاء الســابقن، واذا 
ــد  ــه لا يوج ــا فان ــم به ــلمنا باعتقاده س
مــا يــدل عــى اعانــم عــن ذلــك 
ــم  ــدات لام ــم المعتق ــد اه ــه اح وجعل

ــام. ــبقت الاس ــي س الت
نفهــم  ان  يمكــن  الــذي  الوقــت  وفي 
ــي  ــة الت ــات، وخاص ــض الرواي ــن بع م
يكلمــون  الانبيــاء  ان  عــن  تتحــدث 
ــم  ــم، نفه ــدر)25( عقوله ــى ق ــاس ع الن
منهــا امكانيــة احاطــة الانبيــاء بالمنظومــة 
ــن دون  ــن م ــة، ولك ــة الكامل الاعتقادي

ــك. ــن ذل ــان ع الاع
ــلفت  ــي س ــات الت ــى الاعام ــن تبق ولك
التســاوي  عــى  تــدل  لم  كانــت  وإن 
قرائــن  تصلــح  انــا  الا  بمفردهــا 
ومؤيــدات للدليــل الاصيــل في هــذا 
ــيأتي.  ــا س ــة ك ــو العصم ــوع وه الموض
ــة الاحتــالات يكــون  وعــى وفــق نظري

ــات  ــة الاعام ــة وبضميم ــل العصم دلي
والاشــارات اعــاه ترتفــع نســبة ترجيح 

ــيره. ــى غ ــال ع ــذا الاحت ه
في  التبايــن  علاقــة  الثــاني:  الفــرع 

الســماوية الاديــان  معتقــدات 
ــن  ــي ان المتباين ــة، تعن ــة المتباين ان العاق
ــوع  ــا في موض ــا مع ــن ان يصح لا يمك
ــث  ــذا البح ــوع ه ــن)26(، وفي موض مع
المنظومــة  ان  يعنــي  التبايــن  فــان 
او  الســابقة،  للديانــات  الاعتقاديــة 
للديــن الســابق، لا يمكــن ان يتوافــق 
ويتســاوى مــع الديــن الــذي يليــه، او ان 
هــذه الديانــات ممكــن ان تــأتي بمنظومــة 
ــع  ــي م ــة، ولا تلتق ــير متوافق ــة غ فكري

المنظومــة الاعتقاديــة لاســام.
ــن ان  ــة يمك ــذه العاق ــان ه ــر ف ــا م وك
تتصــور في الشريعــة لديــن مــا عــى وفــق 
مــا يليــه مــن الاديــان، فيــأتي ديــن اخــر 
ــاًَ  ــع قائ ــون التشري ــرة، لك ــة مغاي بشريع

ــل. ــل ولا تفع ــى أفع ع
امــا في المنظومــة الاعتقاديــة القائمــة عــى 
ــودة  ــي موج ــق ه ــان حقائ ــاس اع اس
ــه  ــه ل ــاك ال ــد هن ــه يوج ــا، فان في واقعه
ــود  ــه موج ــذا الال ــددة، وه ــات مح صف
بالفعــل وليــس نفــرض وجــوده، ومــن 
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ثــمّ فانــه لا يمكننــا ابــدا ان نتصــور 
ــت  ــن، وفي الوق ــن صحيح ــود دين وج
بينهــا  الاعتقاديــة  المنظومــة  نفســه 
متغايــرة تغايــرا لا يمكــن الجمــع بينهــا.
نعــم يمكــن ان يُــرد هــذا الاشــكال، لإذا 
ــم عــى  ــح قائ ــا ان الحســن والقب افرضن
ــلي)27(،  ــس العق ــي ولي ــاس الشرع الاس
بمعنــى ان العقــل لا يمكنه ادراك حســن 
وبالتــالي  والاشــياء،  الحقائــق  وقبــح 
ونتيجــة لذلــك  لمــا كان ليــس للبــشر ان 
يــدرك مــا لاشــياء مــن حســن او قبــح، 
اخبــار  قائــم عــى  الادراك  وان هــذا 
الوحــي الالهــي بــه، فانــه في هــذه الحالــة 
ــيء  ــان ال ــا ب ــي ان يخرن ــن للوح يمك
الفــاني حســن في ذاتــه في زمــن مــا، 
ــه،  ــر بقبح ــن اخ ــر في زم ــم يخ ــن ث وم
ــات  ــة ومقتضي ــة الالهي ــب المصلح حس
ــون  ــك تتك ــة لذل ــة. ونتيج الارادة الالهي
ــة  ــألة عدال ــة لمس ــدات مختلف ــا معتق لدين
الله وعاقــة الــشرور والبايــا بهــا مثــاً.

عــى  قائــم  الافــراض  هــذا  ان  إلاّ 
النســخ  امكانيــة  الاول  اساســن: 
الطابــع  ذات  الاعتقاديــة  الامــور  في 
العمــلي، اي ان مــدار جريــان الحســن 
والقبــح ليــس مســائل العقــل النظــري، 
وهنــا  العمــلي.  العقــل  مســائل  بــل 

ــع،  ــات التشري ــن مجري ــا م ــن عدّه يمك
وليــس شرطــا في ذلــك توحدهــا في 
يمكــن  بــل  بنســق واحــد،  الاديــان 
للبــاري ان يجعــل الــيء حســنا ويثيــب 
عليــه، ثــم في امــة اخــرى لا يثيــب عليه، 
ــو  ــا ه ــف ان ــاف في الموق ــذا الاخت وه
ليــس بواقعــه تغايــر الحكــم في حقيقتــه، 
بــل يمكــن عــدّه تغايــراً في الموقــف 
ــا  ــه، ك ــنه وقبح ــيء بحس ــاء ال ــع بق م
ــذب  ــالى يع ــاري تع ــا ان الب ــو افرضن ل
ــير  ــد بكث ــذاب اش ــوح بع ــوم ن ــاة ق عص
ــك لا  ــان ذل ــد، ف ــوم محم ــاة ق ــن عص م
يعنــي التبايــن في الحســن والقبــح بذاتــه، 
ــل الى التبايــن في الموقــف مــن العصــاة  ب
ــب  ــس حس ــة، ولي ــب الارادة الالهي حس
ــاني  ــاس الث ــو الاس ــن وه ــح والحس القب

ــراض. ــذا الاف ــن ه م
والدليــل عــى عــدم امــكان التبايــن 
ــوم  ــو عم ــث ه ــذا البح ــروض ه في مف
الادلــة التــي طرحــت لتحقيق التســاوي، 
فقــد  التســاوي  عــى  دلــت  فــان 
ــه،  ــدل علي ــن، وإن لم ت ــتبعدت التباي اس
ــا. اي ان  ــن ايض ــتبعدت التباي ــا اس فان
ــاك  ــد ان هن ــة يؤك ــن الادل ــيق م ــا س م
العديــد مــن المشــركات في المنظومــة 
الاعتقاديــة لاديــان، وهــذه المشــركات 
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كانــت معلنــة وليســت مــن بــاب ادراك 
ــفها. ــدم كش ــة وع الحقيق

ــى  ــدل ع ــا ي ــات م ــن الرواي ــاك م وهن
وحــدة مباحــث الصفــات الالهيــة في 
في  وبالخصــوص  الاديــان،  جميعهــا 
مباحــث الحســن والقبــح، كــا نقــل مــن 
ــه لاحــد  ــاري مــن عــدم تعذيب وعــد الب
ــان  ــى لس ــة ع ــه الرواي ــاء وختم الانبي
البــاري قولــه )اني اذا وعــدت وعــدا 
ــة  ــه()28(، لمــا يحمــل مــن الدلال وفيــت ب
عــى جريــان هــذه الاحــكام فيمــن قبــل 

ــوم. ــد العم ــاق يفي ــام، والاط الاس
ــة  ــج لمعرف ــن المناه ــد م ــد يع ــه ق ــا ان ك
كــذب الادعيــاء للنبوة مخالفتهــم لريح 
ــاء الســابقون، وهــو  ــه الانبي مــا دعــا إلي
هنــا المقصــود بالمخالفــة في الاعتقــاد دون 
التشريــع، لامكانيــة المخالفــة في التشريــع 
ــا  ــان ف ــه في الادي ــان، الا ان ــن الادي ب
يمكــن تحقــق ذلــك، وهــو مــا يــؤدي الى 
وجــود خــط عــام يقــاس عليــه مــن اتــى 
ــه.  ــة دعوت ــه وصح ــة حق ــم لمعرف بعده
وهــذا التأســيس لهــذا المنهــج لم يــك 
ليكــون لــولا الحســم الاعتقادي الشــائع 
ــاف  ــن والاخت ــكان التباي ــدم ام ــن ع م
لانبيــاء  الاعتقاديــة  المنظومــة  بــن 
ــد  ــا ق ــو م ــق. وه ــابق والاح ــن الس ب

ــة  ــة الكريم ــه الآي ــارت ل ــا اش ــون م يك
مــن الوحــدة في وصيــة الانبيــاء مــن 
الديــن القويــم)29(. كــا يعــد منهجــا 
ــي  ــان المدعــاة الت ايضــا في مناقشــة الادي
تــأتي بعــد الاســام وتقــر بــه، كــا 
ــد ان  ــه بع ــة فان ــة والبهائي ــي القادياني ه
حســمت صحــة الدعــوة الاســامية وان 
ــه،  ــن رب ــل م ــو مرس ــرم ه ــي الاك النب
ولكــن ابتنيــت دعوتهــم عــى تأويــل 
لختــم النبــوة ومحاولــة لفتــح البــاب امــام 
ــذه  ــن، ه ــل اخري ــال رس ــة إرس امكاني
لمواجهتهــم  منهجــا  تصلــح  الطريقــة 
وذلــك باخضــاع منظومتهــم الاعتقاديــة 
الاســامية،  الاعتقاديــة  المنظومــة  الى 
ــا  ــوا به ــي الزم ــزام الت ــدة الال ــق قاع وف

ــام. ــة الاس ــن صح ــهم م انفس
العمــوم  علاقــة  الثــاني:  المطلــب 
ــن  ــه ب ــن وج ــق او م ــوص المطل والخص

الســماوية الاديــان  معتقــدات 
وفي هــذا المطلــب ســنحاول البحــث 
بــن  العاقــة  ان  افــراض  بامكانيــة 
عمــوم  تكــون  ان  أمــا  المعتقــدات، 
ــص  ــا خص ــو م ــق وه ــوص المطل وخص
ــب، او  ــذا المطل ــن ه ــرع الأول م ــه الف ل
العمــوم  العاقــة في واقعهــا هــي  ان 
والخصــوص مــن وجــه، فتكــون بعــض 
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الاعتقــادات معلنــة في ديــن ســاوي 
وغــير معلنــة في الآخــر، وهــو مــا ســوف 

يبحــث في الفــرع الثــاني.
العمــوم  علاقــة  الاول:  الفــرع 
معتقــدات  في  المطلــق  والخصــوص 

الســماوية الاديــان 
التصــور  الفــرع  هــذا  مفــروض  وفي 
للمعتقــدات  انــه هــل هنــاك تطــور 
بمســير الرســالات، حتــى ننتهــي الى 
ــدأت  ــالات الاولى ب ــدات الرس ان معتق
ــم  ــة، ث ــا الاعتقادي ــيرة في منظومته صغ
ــة  ــورت المنظوم ــالات تط ــور الرس بتط
نبــي  الى  ننتهــي  حتــى  الاعتقاديــة، 
الاســام. وعــى وفــق هــذا الافــراض 
ــام  ــا في الاس ــدة، إن م ــام قاع ــا ام فانن
وليــس  ادراكا  قبلــه،  ممــا  اكــر  هــو 
اعانــا، وهكــذا نرجــع القهقــري الى 

الخلــف.
ــول  ــك ان الرس ــى ذل ــتدل ع ــد يس وق
ــي  ــا أعط ــع م ــي جمي ــد اعط ــرم ق الاك
الانبيــاء اللآخريــن، اذ يفهــم مــن ذلــك 
ان الأنبيــاء كل واحــد منهــم قــد أعطــي 
ذلــك)30(،  كلّ  محمــد  واعطــي  شــيئا 
ــالات  ــون ك ــا ان تك ــياء ام ــذه الاش وه
معنويــة عمليــة وأمــا ان تكــون علميــة، 
فــان كانــت علميــة فهــو المطلــوب كونــه 

يمثــل المنظومــة الفكريــة الاعتقاديــة. 
ويؤيــده مــا ورد في بعــض الروايــات مــن 
انتهــاء وراثــة العلــوم مــن جميــع الانبيــاء 
الأنبيــاءكان  أن  اي  محمــد)31(،  آل  الى 
لــكلّ منهــم منظومتــه الفكريــة الخاصــة 
ــاط  ــه تتغــير بتغــير موقعــه الالهــي ومن ب
ــا  ــوم جميع ــك العل ــن تل ــالته، ولك رس
ذلــك  ومــن  محمــد،  آل  الى  انتهــت 
ــاء  ــة بــن الانبي ــة المعرفي يفهــم ان العاق
الســابقن كانــت متفاوتــة وليســت عــى 
نســق واحــد، وليــس مــن بــاب الاعان 
عــن ذلــك فقــط، بــل مــن بــاب حصول 

ــك. ــم بذل العل
وقــد يعــزز هــذه العاقــة مــا ورد في 
الايــات الكريمة مــن التبايــن في الخطاب 
ــم  ــاء، فمنهــم مــن كُل ــع الانبي الالهــي م
ومنهــم مــن كان وحيــا، وثالــث كان 
ــدار  ــى مق ــه)32(، فع ــول ل ــال رس بارس
ــون  ــي تك ــع النب ــي م ــوار الاله ــة الح الي
المنزلــة والاطــاع عــى الاسرار الالهيــة، 
ــك  ــه تل ــك بان ــى ذل ــرد ع ــد ي ــه ق الا ان
ــة  ــن منزل ــفة ع ــي كاش ــي ه ــة الت الالي
النبــوة، فهــي كاشــفة عــن منزلــة في واقع 
ــير  ــدده الكث ــذي تح ــي ال ــرب الاله الق
ــال  ــا باكت ــس منوط ــل، ولي ــن العوام م
المنظومــة الاعتقاديــة عــى اكمــل وجــه، 
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بــل ممكــن اشــراكهم في ذلــك ويحصــل 
ــات. ــن المرجح ــا م ــن في غيره التباي

ــة في  ــان المحطــات الالهي ــرد ب نعــم قــد ي
الاخــرة – مثــا- في طريــق الاســام 
الحــوض  مثــل  بتفاصيــل  وردت 
فيهــا  ورد  ممــا  وغيرهــا،  والــراط 
روايــات تحــدد معــالم الســير وتفاصيلها، 
كأن يكــون عليــاً ســاقياً عليهــاً)33(، او مــا 
ــاب  ــم اصح ــن ه ــراف وم ورد في الاع
ــت  ــائل طرح ــذه المس ــراف)34(، ه الاع
اســاميا، فــان كانــت خاصــة بحســاب 
النصــارى  ان  اي  فقــط،  المســلمن 
المؤمنــن وغــير المؤمنــن، الــذي عاصروا 
النبــي عيســى، كيــف ســيكون حســابهم، 
ــات  ــذه المحاط ــس ه ــيمرون بنف ــل س ه
ان  ام  الحــوض،  مــن  عــلي  فيســقيهم 
ــي  ــو لمؤمن ــوض ه ــن الح ــلي م ــقاية ع س
الاســام فقــط، فــان كانــت للمســلمن 
ــان  ــال ب ــح الاحت ــا يرج ــم، هن ولغيره
المنظومــة الفكريــة للأنبيــاء هــي منظومــة 
واحــدة متســاوية المعرفــة اعتقاديــا، وان 
ــوص  ــلي بخص ــد ع ــن ي ــقي م كان الس
يرجــح  هنــا  فانــه  فقــط،  المســلمن 
احتــال العمــوم والخصــوص لتعلــق 
ــه  ــم ب ــاط العل ــس من ــر لي ــة بأم المعرف

ــابقن. ــاء الس ــع الانبي ينف

ــاك روايــات وخصوصــا  ولمــا كانــت هن
ودورهــم  الأئمــة،  مقامــات  في 
فضــا  الامــكان،  عــالم  في  المحــوري 
عــى عــالم التشريــع، فانــه يعــدّ مرجحــا 
ــي  ــى باق ــاوي ع ــال التس ــب احت لتغلي
الاحتــالات الاخــرى، لعمــوم هيمنتهم 

عــى ذلــك)35(.
العمــوم  علاقــة  الثــاني:  الفــرع 
والخصــوص مــن وجــه في معتقــدات 

الســماوية الاديــان 
يمكــن لنــا ان نتصــور في هــذا الاحتــال، 
ــم  ــد عل ــن العقائ ــة م ــاك مجموع ان هن
بهــا بعــض الانبيــاء الســابقن، وجهلهــا 
الاخريــن وبالعكــس كذلــك، ومــرد 
ــة  ــارف الاعتقادي ــال ان المع ــذا الاحت ه
ــة، الا  فضــا عــى كونــا معــارف علمي
ــا في  ــا، ك ــل ايض ــل في العم ــا مدخ ان له
مباحــث العــدل الالهــي، ونتيجــة لذلــك 
فــإن الحاجــة للمعرفــة الاعتقاديــة تتأثــر 
بالموقــف العمــلي، ومــا يتعــرض لــه 
ــه  ــا يحتاج ــم الا م ــه لا يعل ــي، اي ان النب

ــه. ــيرة دعوت ــلي في مس ــف العم الموق
الاعتقاديــة عــى  المفاهيــم  ان  قــل  او 
مســتوى كونــا مفهومــا ليــس ضروريــا 
ــم  ــا، ان يعل ــي م ــا، فلنب ــي ان يعلمه للنب
الامامــة وصفــات الامــام ومقاماتــه، 



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

659

م. م. نافع جميل خلف

ــة  ــذه المعرف ــه له ــدار حاجت ــن بمق ولك
ــك  ــل ذل ــر ان يجه ــي اخ ــة، ولنب الفكري
اطــار دعوتــه  لهــا في  لعــدم حاجتــه 
ومســيرته، وربــا يــدرك بعــض المفاهيــم 
ــي الاخــر،  ــه، ويجهلهــا النب مــدار حاجت
ــة  ــة فكري ــا منظوم ــد لدين ــك تتول وبذل
تقاطعهــا  عنــد  الانبيــاء  احــد  عنــد 
مــع النبــي الاخــر تلتقــي في بعــض 
النقــاط وتفــرق في اخــرى، لا عــى 
ــر  ــع الاخ ــض م ــاد او التناق ــو التض نح

والعكــس لاخــر كذلــك.
ــن  ــرأي م ــذا ال ــه به ــك ان ــى ذل ــرد ع وي
ــي في  ــل الى النب ــب الجه ــن ان ننس الممك
ــاج  ــادات، وان كان لا يحت ــض الاعتق بع
ــل  ــذا الجه ــه، وه ــيرة دعوت ــا في مس اليه
في الاعتقــاد يخالــف ثوابــت الشــيعة 
ــاء  ــة في اعتقادهــم بعصمــة الانبي الامامي
ــذا  ــرد ه ــد ي ــم ق ــه. نع ــتى الاوج وبش
الاشــكال عــى فــرض مــن آمــن بنظريــة 
ــع،  ــاء الا في التشري ــة الانبي ــدم عصم ع
ان  للنبــي  يمكــن  ذلــك   ضــوء  وفي 
يجهــل او لا يعلــم باحــد محطــات القيامــة 
كالــراط مثــا، ولا يؤثــر ذلــك في 
ــم.  ــدم عصمته ــروض ع ــى مف ــه ع نبوت
امــا وفق اعتقــاد الشــيعة الاماميــة الاثني 
العشريــة بالعصمــة المطلقــة التــي تتجاوز 

حــدود الســلوك، لتنتقــل الى العصمــة في 
ــه لا  ــا، فان ــا ايض ــكار وغيره ــالم الاف ع

ــا. ــال بتات ــذا الاحت ــور ه ــن تص يمك
ويمكننــا ان ننــزل هــذا الاحتــال منزلــة 
احتــال التبايــن في المنظومــة الفكريــة 
لانبيــاء في القــوة والضعــف، لمــا يرتــب 
ــاء،  عــى ذلــك مــن نســبة الجهــل لانبي
ــات في  ــات الرواي ــف لاطاق ــو مخال وه

ــم. ــم ووظائفه ــم وعصمته منزلته
الخلاصة

والمســتخلص مــن ذلــك كلــه ان احتــال 
التبايــن يعــد اول الاحتــالات المرفوضة، 
بعــض  في  الجهــل  يفــرض  لانــه 
ــا كان  ــاء، ولم ــل الانبي المعتقــدات مــن قب
افــراض العصمــة المطلقــة وليــس في 
الســلوك فقــط، بــل في الافــكار وغيرهــا 
ــة في  ــر الزاوي ــي حج ــاء ه ــاً لانبي أيض
هــذا المبحــث الــذي عــى ضــوءه ترجــح 
الاحتــالات، يكــون اقــرب الاحتالات 
ترجيحــا هــو التســاوي لموافقتــه مــع 
مفهــوم العصمــة، وتأييــدات الاعامــات 
ــم والســنة  التــي وردت في القــران الكري
المطهــرة، والتــي تــم تنــاول قســم منهــا، 
وبحســب الاقــراب مــن هــذا الاحتــال 
مــن  الأخــرى  الاحتــالات  ترجــح 
ثــم  المطلــق  والخصــوص  العمــوم 
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ــه. ــن وج ــوص م ــوم والخص العم
الخاتمة

ــة لمعتقــدات الاديــان  إنّ الدراســة المقارن
ــي  ــة الت ــث الرؤي ــر للباح ــاوية، يوف الس
يمكــن ان تســهم في المنهجيــة الاســامية 
المعتقــدات،  طــرح  في  المعصومــة 
ــكان في  ــان والم ــات الزم ــاة حيثي ومراع
المعتقــد ايضــا، وليــس في التشريــع فقــط.
ومــن ذلــك نخلــص الى امــور عــدة 

منهــا:
ادراك  في  التســاوي  عاقــة  ان   .1
المنظومــة الاعتقاديــة بخطوطهــا العامــة، 
والتــي تــؤدي الى اكتــال المعرفــة الالهيــة، 
ــا  ــا تصوره ــي يمكنن ــة الت ــي العاق ه
المنظومــة  العاقــات، لادراك  نــوع  في 
عــى  والرســل  للأنبيــاء  الاعتقاديــة 

طــول مســيرتهم.
الادراك  في  التســاوي  هــذا  ان   .2
لا يعنــي مطلقــا انــه ايضــا متســاوي 
في الاعــان، بــل هنــاك فــرق بينهــا 
ــب  ــك حس ــن ذل ــان ع ــون الاع ويك
المصلحــة ومقتضيــات الزمــان والمــكان، 

وهــو يتفــاوت بحســبها.
ان هــذا المبحــث ليــس مــن فضــول   .3
البحــث العلمــي، بــل لــه انعــكاس 
ــان  ــدات الأدي ــراءة معتق ــى ق ــلي ع عم

الاخــرى، مــن حيــث اقرارهــم لبعــض 
المعتقــدات، ومحاولــة تحليلهــا عــى ضــوء 
المنظومــة الاســامية، كــا يســهم في الــرد 
ــأتي بعــد الاســام  ــي ت ــان الت عــى الأدي

ــه. ــد بصحت وتعتق
هــذا  اشــكالية  حــل  يمكــن  لا   .4
ــات، الا  ــذه الافراض ــن ه ــارض ب التع
بطريــق العصمــة المطلقــة، والا فبخافها 
تعــدّ بعــض الاحتــالات واردة مــا عــدا 

ــن. ــال التباي احت
ــد  ــة عن ــة الاعتقادي ــل المنظوم تكام  .5
الانبيــاء والرســل، وعــدم تكاملهــا عــى 
ــاب  ــل الب ــا، يجع ــان به ــتوى الاع مس
الحقائــق  مــن  مزيــد  نحــو  مفتوحــا 
الاعتقاديــة، يعتــر عنــد الشــيعة الامامية 
ــا  ــا مفتوح ــا زال بابه ــة م ــي عشري الاثن
الاماميــة  بفكــرة  الاعتقــاد  بفضــل 
ــد  ــر عن ــذا الام ــتمرارها، الا ان ه واس
مــن اغلــق هــذا البــاب يكــون الاعــان، 
وادراك حقائــق جديــدة منــوط بوســائل 
ــا  ــو م ــام، وه ــرى كالاح ــف اخ كش

ــات. ــيرة لاثب ــة كب ــاج الى مؤون يحت
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